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                                   لُ جِـــداً ـك اللّيـي علَيـيقاتلُن 

                          نصفـومـي لَـرأمض ــهلاحِـى الس  
فـي كُلّمـلأنطَر قْتي  ــا فـــار    

    والصـباحِ جفْنــي  ن يد بيــــبع                        
  المتنبي                                                      
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  العشاء الأخير للمعتمد بن عباد
  

ريح وعجت  

  بِبابِ الكَرمِ 

جوعها تعمأَس.  

  .جوعي من مر قُرب الْبِئْر يسمعها مثْلي، ويطْعمني

  . البيت، لا تسندان البرق إنْ عوتا من الغيومِفي  يداي هنا، 

روحطَةً أَنا المَجني حأُربرٍ، وشاع ينيوى أَطُولُ. أَفْرك عدبِلا جو 
 ! الْأَملُ قلئَلّا ينفُ

 ى الْأَطْيانكُوو ،هأطراف نسلُّ مين بالثَوسمهخيلِ :لي تما بِالن! 

 نمنِ ويرتريدةمالش بانُ أغْماترغ  

  . إذْ تنعبن بِالْفَأْلِ لي

  .الأسنة ر من حولي تلَذُّ بِأطْرافثُم الحَناجِ
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 من لي بِالنشيد إذا ماتت ولَم يصلُوا؟ 

 ،تطعتلَ ما بي ما اساللّي مأَكْتس  

  لأنّ زمهريراً كَهذا قَد يخونُ؛

  .لا أَمارةٌ مثْلُ نفْسيفَ

 كْرياتذ نم لَكُم عتمس كَم  

  .ولا ذكْرى معي اذّخرت بيتينِ لي

  خيبةٌ في الدهرِ لَيس لَها وزنٌ،

 ،قافية فرفي ح ظمتتولا ان  

  كَأَا بدلٌ في جملَتي

  ! بدلُ... 
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  .مفي زمهريرٍ كَهذا لَست أَحلُ

لمحي سثْلِ نايِي جريحاً لَيفي م نم.  

  من جِذْعي اصطَنعت لعزف طالَ مائدتي،

  :وقُلْت للطَّيرِ فَوق التلِّ تجفُلُ

  ها رأْسي

  .وفي لَون خديها اشربي راحي

وسي فْتي ـلَميايؤفي ر ف  

  لَم يرني

نم دالْقَي عنصيحي لمر  

  ويقْعد بي 

ياتراً بِأَبقَب أَبيع  

 ! لسياحِ
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  من فُرجة الْبابِ
  . تبكي من نعيت لَها

  تبكي، مساءً،  ثُرياي الوحيدةُ إِذْ
 ،حيدكى الْوب  

،هتقُباهي وكى الزب  
 ،رهوالن  

  والتاج يبكي خلْف من سحلُوا
لى أَبي هاشعناييمٍ ع:  

  يا ولَدي، أَسمع أُخياتك العزف الْقَديم،
  سيغزِلْن قَبراً للْغريب، وإِنْ . ولَا تحزنْ

  . بِالْوسعِ يخفضن من هذا الغناءِ
  : لَقَد سمعت منبتةُ الزيتون تصرخ بي

  رؤياك؟.. رؤياك
  ! لا أَدري الّذي تسـلُ
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  كَفّاي مثْلُ رؤاي الْبِيد

  : طوبِ البرقِأَودعتا في الورد كُلَّ قُ

  . لا سنةٌ فَكّت عنِ الصدرِ ناب الثّلْجِ

  ،)اعتماد(لا قَمر أَغْفى بِقُربي وواسى في 

لي في الْبِلادسنل ريدلا ساعي بو .  

  متى عماي يصدقُني خطّي الْجريح؟

  على عيني أَختطُّ طُوفاناً 

 ويضحك من جوعي ابن زيدونَ

  :من مترينِ

  ما الْعملُ؟ 

  

  



16 

 

  

  دمي شرابك 

  وا قَيدي 

  وتنهشه في اللّيل بردانَ 

  وا قَيدي

  وتسرِق من يدي رمحي وبحري، 

  .قَيدي...وا: ثُم تسعلُ

ـ و كيتكُفيايؤلُبني رسـ ت داها قَي  

  مجهولي بانعتطْعم للثُّ

نم نلْعتفْسي لفْسي على نن دفَر  

اتفَـم ،حيلَ لَهتالمُس تصقَصو هقْتدص ! 

  .دعـو لييالْكَرم واترك بِبالي 

.............  
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.............  

  ذَاك الْخرير الّذي

  و الظِّلالَيأْس 

يمي الكُوفد  

 انَ مالَتأَي  

 ! شفّني الْبلَلُ
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  ينشدها طويلاً من تلقاء نفسها  

                 

  عندما يتراءى

  درج اللّيل ىعل

  وجهي شراعاً

 نيعي أُواري ودائع  

بني ونكيبي  

  بريدكم في 

  الورد أَرى 

قةفي شه العتبات  

  رٍ داكنٍ شجعلى 

ثُم روبفي الغ دهدبلا ه   
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قَلْبيل أُصيخ  

  :يسرد لي

  هو ذا الماءُ

  ما من دمٍ

ــلىحر نـالعي  

  .هذا المتاه

  :من مواعيد مقْعد قالَ لي شبحي وهو يخْلُد حشداً إلى

 تل  ةَبي جهيا صاحِ هلْ سراللّي  

ىحت  دأرعدوبك الن؟لي  
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  سريرة الحجر 
  

  يس في الْبيت الْخفيضِ الْوقْع لَ

 عاتجعى الْبري  

  ويرد الْحجر الْمركوم عنها 

  لتمرين على أَسبابِك الْعشرِ 

                        واهس  

  كَولي صالحٍ 

 داففي الْأَص فُخني  

 لَو رالطَّي هأْتي إلَيت  

 قةرفي الز  

 زني الْكَرجي  

  . بين الْقَلْبِ والْقَلْبِ  
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  صرير الْأَخاديد

  من الفَترة

  يأْسو الضوءَ 

 مدنلا ت شابوالْأَع  

 وفَأَ الْجدى يتح  

باتتراءَ الْعو  

  يا لَها 

  تلْك الأَيادي الْمشتهاةُ   

  ـانـ

  تـ       

  ـثَـ               

                         تر  
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 رإِيثاكَا إِلى الْب لُكست  

  وأَشهاها يداها 

 اهصأَى عالظَّم دنست  

  أَلْعصا ذَات الْعصافير 

 كُنسها تإِلَي  

  اه ـالْأَشب          

                بهاتتشوالْم   
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  قبل هذا التاريخ
  )إلى نازك الملائكة(                                        

  
  إذا أوحى لنا المصراعان، 

  قبل أنْ نأتي زاهدين في حب آخرين، 

  بشيءٍ 

وفها ه :  

  يتلوى حراً 

  يلتهِم، 

  ولا يشك في نهرٍ لا مندوحة منه، 

  . فإنّ ذلك ما يحدث غالباً

  ع هذا لند

 يحناك الره  
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  ما الذي يجعلُنا نتأذّى من الحفيف، 

  ونظلُّ ْتف بالحشائش 

  و نلوح بأغاني الدهر؟ 

متهلْ نسي  

  أنا نراكُم في المرآة 

  تلْقمون اللّيل حيتاناً  

  كمثل بحارة سيقُوا عزفاً،

  . بينما الأمواج تتضور 

  . هنالك الريح، إذاً

  من مياه رمادية  نشرا

  . ولا نثق في دم الحكمة

  بوسعنا، لغاية أخرى، أنْ نتلف السيقان 
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ُم لأنّ ناراً كهذه لا .  

  أيتها القرارة 

  ماذا تبقّى من صرعى الكوليرا، 

  ومن صور اللّائي ارتطمن بالشرفة السحيقة؟ 

  . إنني لا أرى موجاً، ولا ليلاً كالموج يؤمن

  غير وجه يطوف به آلٌ أشقياء  لا أرى

  مت إلى غد : فأسمع من القيعان من يقولُ لي

  ! حيثُ الحصاد تباركه الملائكة 

  يتها القرارةُ 

  جرحتك الألسنة 

  جرحتك أجنحة الماء 

هِموتهعبروا بِش من ك أطرافتجرح  
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  دم الفجاج 

  : بماذا أُواسيك

  ر ـبالأث

 أم  

  ى؟ بالصد
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  تـرجيع
  
  

  مع ما يحدثُ في الأسفَل

  أَطْلَقنا العنانْ

  سحرتنا أُغْنيات اللّيل

رةفي ريحٍ بِلا ذاك  

  .واشتطّت الرؤيا بِنا

  أَعلى فَأَعلى،

ثُ لا آلامحي  

  في الشرفة 

  يأْسو

لاتتالب فزثْلُ عم . 

  مع ما يحدثُ في الْأسفَل



28 

 

  النارِ،لَم نفقد خطى 

  .ولا بوصلة الأَغْصان

قاها القرابينسلْآثارِ تع لملْقي السن:  

راتعيونٌ ساه ،ساه مد.  

  

  هذه الْأَشجار في الخارِج

  .ذكْرى لحياة بِجوار السوق

  في وقْت كَهذا، 

  ليس حادي الوهم 

 ،دالْغ رهظ أَجبي نم  

ومِ صذا الدهس لبل لَيت  

  مع ما يحدثُ في أَسفَلنا

 ! من لا مكانْ
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  قالت القصبة
  

  
  لَم يكُن بِـي حزنٌ

  . لأُبعد عن مسمعي رجاءَك أيتها البِئْر

  :مستوحشاً أَنقُر القوس، ثُم أَدوخ

  غابةٌ بعثت غابةً

ما من جِناسبما، ربر !  
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 دوار لا يشبه الغد
 
  

  ام عينيك؛تمر أم

  .الحَياةُ هنا صدى زاه لوادي الدلْب

  أَرمدةٌ لساعات بأكملها،

مــرت.  

  :خطوطُ كفّك لَم تكُن توحي بذلك

جريح ــدى بابلْمل.  

  تسمع الحَــذرات،

  من أقْصى القطار،

لْباقينل فْنصي  

  حظَّ الناي
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  .يذْرع الردهات

  .أَزيز أقلّفي السطْح، الْ

س يهملَي.  

  .ما يعني به الْجـابي من النكت الثقيلة

  :في هوى القطّ المُصاحب للْعجوز

  النوم من على الْودائع،

    ! بعد أنْ نتفقّد الْحيطــانْ
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  رائياً في دكّـالة
 

  هنا، 

  حيثُ يمكنك أن تعاشر دم الزرقة

  من نافذة على المحيط

   تكن قدمان يسحبهما لم

  جسد سركون وركْوته

  من شعاب آشور

  مجذَّرتين

  من ندمٍ على الغد

  لولا أنّ شيئاً تافهاً يحدثُ ـ كهذا صيفاً 

  .من أسبابٍ كثيرة في عمل الريح
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  في فندق) أزمور(لكن رؤياه بــ 

 افةيطفو بين يدي عر  

  ديدةثمّ لَيلته المقمرة على حافّة من ميناء الج

  أتاه بأنباء من القرى، 

  وأسمعه بنايٍ للْعظاءة تسر لساق الطاولة؛

  أما ما كان من خرق العوانس

 تخيم على ر أم الربيع

  ومن سبحة المُقرئ الأعمى

  .تطالع أبخرة الأبدية، إلى ظهيرة اليوم

  فلا يهم، بعد جنازة طويلة من الأرق، 

  ما تقول في الطبيعة،

  نّ حجراً في حجرِ الشاعرلأ
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 من سيماء الذّهب !

  ثمّ لا يزال غناءٌ مثل هذا يسمع 

  من بلد الطاعون، 

  :محتشداً بذهبِ وحشته

  هاك أبو شعيب"

  في جنب الواد

 هاكي يا عائشة 

  ــ" في بغداد

  وهكذا الحياة تؤتى،

  .بِموازاة ذلك
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  االله راجع عبد
  

  من أمـسِ

ثْلَ شارِدم  

  .أسألُ عنه

  أسأَلُ البِلاد في يوم الحَصاد،

  .والحَصاد من دمِ الطّاعون

،رت يح التي لَمألُ الرأَس ثُم  

  والباب الذي تصفقُه وراءها 

 وي من الإيقاععت ملةكَج  

سألْت قَـد تكُن تدللمّا و  

  باب البحرِ
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  هبت نأْمةٌ

  من ثَبجِ الأمواج

ليإِذْ ت سمه:  

  ذلك عبد االلهِ

درالو عجر  

  محموماً

و أياديه هذه  

  تضيءُ

  هالةً 

قَـاع نم ! 
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 زهد في ماضٍ كهذا
  
  

  بِعينيه المُشردتين

  نعم، كعينيه اللّتين تبلْبِلان هناك

صحراء تقْنطُ من خطوط الكف نم  

  )، ربمافي صلاة( بالأشجارِ غرقى 

 مطاهعلى خ تاهبِنداءِ شاهدة الْم  

  في طريق الغيم

  بالنايات ترتجِلُ المَباذل 

  من فَم الميتافزيقا

  حطَّ 

  جنب اللّيل
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  يحدق بالطُّيور

  تدلُّ صرخته إلى الْغـد 

  في ذُهولْ

  دمه هو النجمات

  :حيثُ يصيح أول عهده بالأرض

 ظلَّه فَحهولٍ،يسمجل سيقت ةديم ـنم  

 ..ويرشق بالحشائش من بِباب اللّيل

سيري ثُم:  

  ليست بعد ذلك

 بابالأس تعرف  

نيهر في يدزحراء تلصماذا قالَ ل  

  أو قالَ للْأجراسِ تشربها الخُطى،
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  أو قالَ للنهر الذي يرِثُ اللّغات ـ كما يقُولْ؛

  إذْ لا غناءَ هناك

   إطراقة الأعمى  في

  يجازف بالمآثرِ

 نيد ععب.  
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لةَ ما أَفعلهليس لي اللّي 
  
  

  هذا دخانٌ 

   .يومي يحجب الرؤية عن

وتمع الْح تتسلّي  

 . وعفْو الخاطر استرجعت إيقاعاً

 النرد خفيفاً في خطى

  ةتفْلَّأَرى ال

  .تأسو قَدح الأحراش

وقْت لَنا كَـم 

َـاحبي،    يا صـ

 يكمى أُستح  
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  هوى جوعي

  وأمشي 

ماكفي ع !  
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  ..الحياة، في غضون ذلك
  

  اليتيم الّذي نام جنب الساقية 

  لا يعرف ماذا يحصل 

  للْفَراشات 

  بين أوقَات الرسم 

  من حينٍ لآخر 

  صفيرها 

  يقلِّب دماً

  في ظلِّ الأحراش

  ي، ولا يميلُ كَما ه 

 ثُم  
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  يرجئ أسلةَ السريرة 

  إلى الغروب 

  ربما 

  لأنّ البراكين 

  تحت جاعـرتي الفرس 

  لا تضيءُ، 

  . في غُضون ذلك
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  ميــــراث
  
 ،رمالأَقْواس ت بِك  

اياتإِلى الْغ ومبِقُها الْبست والآثار.  

  .أَفرِك كفّي

  .ينلَا أَحد من آل النهار يسألُ عابر

  في الْمنتصف، ساحات كَما آلَة الْأَرغانون 

  .من وراء حجابٍ، تزعق

  . لَعلَّ السنونوات في نومٍ ثَقيل

  لا يشبِه الْباب تميمة 

  كهذه الخطوة على الْأَدراج 

 لَّقاتعم جاتنقر كَمنت  
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  علَى مناخ

  :يتقصف جِناساً

مدد مد مد  

..........  

  

دثُ مثل هذا، في جحب يرقَة الْحو  

  .وفي أفلام الرعب أيضاً

  يضيع الشرف حلياً ثَقيلاً،

  .ثُم يضجر من سوء الْـجِيرة

  كانَ الضوء لا زال 

 المتحف فُرجة من

  .يغمر رِجالاً يمضغون الوقْت
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  مع ذلك،

 يتثاءب  

 بثيابٍ قصيرة ولا يحلم  

  .بيمثل سهو السناج
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  أغادير، كيفما اتفق
  

  هـا أنت تخفض عزف نايِك

  مثْل مجروحٍ

دإلى أَب .  

شحمٍ يالطُّيور على د عهمسد ترالن ريرص :  

  ـ "متى يكُونُ اللّيل في متناولِ الْأنفاسِ؟"

  صبر النول 

  مهما جد من عطَبٍ 

  يساق إلى خطى الزلْزال، 

  .كحثُم ي

 باترنا الْعه من تمر  
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  تطْفُر منمادر  

 ....  

 ....  

ي لَويالحُوذ معس  

قْتس والأُن  

  .ديهالأَبج شقَ 
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  تجهش بالحطب
  

الكف  

  إذ تطرق باب الأَهل

  تندى

 ح نفْسِهرثْل هذا الْجم  

أَهدران الْحلا في طَيس  

  :إذْ لا ترى

  الثّنيات  تسدي

  من البارحة الفظّة

  يحنو ندم الأهلِ عليها

  تتقيها الذّكْريات
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  ...مثْل شر مستطيرٍ

ما الكَفبر  

  لهذا الجُرح 

فأهدم صارت.  
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  ..صبراً، أيتها الذاكرة
  

  ،)ورار(ينقُر البرد عودي عند 

  فأَسمع شيئاً من الأَمس،

  ثُم الْحصى

  السهو أَسفل

أعلى الندوب  

   هكذا هي تبرحني في سكون

  ليس تسألُ عني الْمدى كَيف أَصبح،

  والْكاظمين الزهور، وصمت الأُويقات

  الْغروب عند 

  ـ الّذي لمْ تصافح يدي يــــــده كأنّ أصابِع جدي
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ياحها هواها الرألْقَمت  

  الطَّريقجاءَ يبذر غربته في 

  .يريد امرأةً، وقطيعاً، وشاهدةً على التل

جيج أَراها كما هي وقْتالْح  

 :يمشطُ غُصتها أهلُها الْبسطاء

نشيد   

  وآلٌ

ينطو  

  وصمت السماء

راحضٍ ببِأر 

رما أجلَّك يا س 
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 ضاعف تلاوين رقْصك

عطالت ـديي سوان دةَ الجَداهش  

            في ما تبقّى من اللّيل                          

   صمتاً                          

                          أى الْغريببِمر !  
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  لاًمن الآن فنازِ
  
  لا غياب أشبه بالوقْع

  يدلـف الردهات إليها،  

 ! متشرداً في واد طالْ

  ة الماءِهيئبِ

 يطفرنها ميينع   

  إلى مصباحٍ جنب الْقَلْب

 حجيج  

  .صائحاً بالأخطاء

  في طَواف الْكَمنجات 

  علَى جِدارٍ 
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 تلْتفلا ي  

  للظّلال

  س منها،ؤويمـما يوحي بِالْهِجرات ال

  شهقةَ الصحراء؛  مطّىتت إِذْ هي تأتأةٌ

  .سهو ظلالٍ يندلق من حروف الغد

وة، لأنّ الْماءَ لهسانُ الش  

  تحْتاج الأرضةُ مزيداً من الْأَسلات 

 ردست  

  عدد الأَرض

  وجهي، 

ـلأسعها ثانيةًم :  

  يدثِّرني . هو ذا... هو ذا
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  مرآة تجْهش بالأسماء في

  في ريحٍ تشبِه من فتك بسري

ق المعاني عليدغتابٍ يفي ك  

 مثل لَيلٍ 

  لفيد 

  اتالرده

  .إلى الأسفل

   :أي مزاج راعف

واكس ثان نما م!   
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  ساعة من النهار وقوفاً
  

  وقفْت بِلا سببٍ

دي إِذْ وقفْتبِي ثُ لا سببحي.  

  وقفْت على الْعود يهبطُ بي 

  ناشزاً في الْجموع 

  شقوة وقفْت على أَيما

  عند منحدرِ فاقعٍ

  بِاكتراث أقلّ

  وقفْت على غمغمات البريد

  بِخطّ أَياد وحيد

  وقفْت على الريحِ تبسطُ أشرعتي 

                           للغياب  
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  كَمثْل الْمياوِم أَقْضي سحابةَ أَجري،

  ثُم أهش على رسم روحي بِالنفَقات،

قْتلي المكانَ إذا هو ووأل حوأَس  

  و صمتوحولي الضجيج إذا ه

تووهذي الحياةَ إذا هي م  

يوم إذا خذلَتناء الْغنا، كانَ يكفي غه  

  أَنْ أرى الظّلَّ شاهدةً،

  مغصـوالْخطى حبكةً تحدث الْ

مقُهوش اً يكُنأي والباب  

                 هو باب ..  
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  وقفْت لكَم سببٍ

  حيثُ

  وحدي

  هناك

تسبتان ذاكرة العابِرينل ! 
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  لـباباء ـتلْق
  

  في الطّريق إلى الْبيت،

  تلْقاء بابِلَ 

 رالطّي وقفتب اسنا أبا الطيا الْتقَيكُن  

  المصاريعِ وتأخذُ عنه، وذكْرى يأْخذُ عنها

 تهدلييلَفوا صأَت نمذي لهوح تلرل معست  

  .نريد شفا الأرض: قُلنا. في الْمدائن 

 ،هارهذا الن ا يتامى وهذا أبونا قتلْناهإن  

  ،م النصدشاً لهام له دبع نلْق ولَم  

  اعطفوا جهةَ الريح تصغوا إِلى الذُّخر: قال

  لا قَرار نلٍ، وإلى الأناشيد مرٍ خامحج نم  
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 فاة من الشكنا حروى الليل سإِذْ ه  

  طمنا الرمل في كلّ فج نمر به، يلْ

  ونرى من كُوى الريح

  كَم متحف مال ناحية الوعد يختم مجهولَه

  دم الْعابرين، بِ

  ونقّالة تتهجى من الخَوف حالات معنى، 

 وارضٍ براءٍ أَجيرٍ بِأرو  

باترسِ العسد الْعي نها محبات تسنا المصحرأي .  

  .السناجيب تلْطم وقْت الْغروبرأينا 

  . رأينا عيونَ الضباع من اللّيل، والإرثَ أيضاً

فارالْق نا الْبِلادرأي  
 

  .يا رفْقَة الشعر، لا يأْس: قالَ راوٍ بِقَرنين

  إلى أَين؟: قُلْنا

  إلى كُلِّ نار: قال
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  جن من لاذَ بِالصمت،

،مات نم تارواخ  

تواحأشار نم هدي رقَت  

  

  ثُم لا شيءَ، لا شيء

فيما الخرائب  

  تزهد فيِ حلْم بغداد

  والمتنبي

 يطالع من شارعٍ مزمنٍ

 ندب الشعر

يارغ نطَعٍ مفي ق 
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  إرادة الحياة
  )تتمة حديثة(                                   

     

  حياةإذا الشعب يوماً أراد الْ  

،ملاتلّة المُهلِ في سبِاللّي عبمى الشر  

رى الْقَدتحيل القُيود، ولَبعن المُس فكو  

 بعم الصأَبي الْقَاس ند لَحرِ ردوفي الْفَج  

  : في جملَتين، وقَالَ

  إِلى النارِ هذا الْبريد الكَذُوب، 

فَريا السؤيحِ رإلَى الر !  
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  لشعب يوماً أراد الْحياةإذا ا  

  نما الدم نوارةً في الجراحِ 

  وبين الْكُوى والشقوق

  وعند حواف الشتاءْ

  في مثْل هذا السحاب الْمعمى قَرطاج يبخلُ

رحـدش في المُنشائالْح وعج نمغيو  

 خاء الطّبيعةما في سن  

ؤى الْكَالالر نيبحات  

  ،القَيروان نما في قطارٍ ثَقيلٍ إلى

  مروراً بِوادي طُوى ونشيد الشعاب 

 عاراتتما في اسلاند أحمد أَونِيدينعراء العوالش  

،كلةشر مغَي نم  

 امر نرائعارِياً في الس  
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  ولَما يثق في بطُون الدمى، وغناءِ الإِماءْ

  .بات السهريلوحن من عر

  لأَنّ أَبا الْقَاسم اشتاق في صمته للْخروج

ن أَصابِعهيب مما الدن  

  الطّرب الوطني  نطّ من جوقة

  إلَى شارِع الْغاضبين الْحفاةْ

  يعارك الحقيقةَ 

فَرن الْحيب  

الرؤى ويرمي .. ميهيصرخ في ظال. تمتمي. يسابِق شمْس النهار. يطُولُ
  ! جرالحبالندى و
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  إذا الشعب يوماً أراد الْحياة 

  فَلا أَحد يوقف الدم في أُصص الشوق

فلا الخَو  

لا الجُوع  

  )يا لَيلُ طُلْ (لا مهرجانات 

لا المَتاريس  

صاصالر لَعاتلا لَع  

  على غَده مالَ نوارةً من نضار

سِ لَـهمن بالشآمو  

  فَسار إلى حلْمه في نشيد الْحياةْ

الطُّغاة الْقصاص مينلَ بِالظالزأَنو  

 في المَزبلَـه ) فرعونَ(وأَلْقى بِإيوانَ 

......... 
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............  

  لَكَم أَنت تونس خضراءُ

 نا العربيلْمراءُ في حضخ  

  تقْدحين الشرر.. ين الْمدىتزينِين بِالْعابِر

  وفي الدمِ حبك طالَ سماءً

  وحبات كَرزٍ                

                       رطقابٍ عث ودعو ! 
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  صعوداً إلى حياة في الجبل
  

      
قفتتباحٍ يصل يونع نم  

  أسمع الأصوات حمراءْ

وس حامالن نراءْمم  

  كَما الشأْفةُ في الحَلْقِ

  الحمراءْ الجَبلِ الْأَخضر أصواتهم لرائين نمت في

بد الْحنر عهالن رِخصتسإذْ ت:  

آه ..  

 واتالأَص هذه  

  هذا النخلُ، 

قرلُ االله أَشخن 
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  هنا

  أو هناك

  بين شعبين

نازة تعطرسيرِ جفي م أو  

  أو تحْت الجَريد المرعوف بالطّاعون 

  أو وسطَ شهود بنِي قَينقاع والحَلْفاء وآر بي جي

  لا نعرِف كم يطولُ الْغــناءُ منبوراً من حنجرتها ـ

  الْجوع ريبة وورِيثَة الأَمطارِ عامراعية الأَشواق، الْغ

  صفير الْقَصب واس، ويرعاهفي حلْمها الّذي ترِف حولَه الأَقْ    

غَارو ديص نم بحالْجِراحِ، إِلى ما ت ضةويحِ، في رم بالرمعبِها الْم ريم.  

  



70 

 

  

  في الأَقْدام الّتي تعزِفُها  

  والقرابين الّتي تسفحها    

                    تلْقي التحيةَ كما يجِب                                              

  على عرائش تضحك للدمِ،

  وتفْدي الضفائر بعطْرٍ عظيم،

  :     وللْوعد في يدين تهمس لي 

بِالْملَاريا يغرِمونَ  من في دمي الْأَقْصى يسمي، والشعوبيونَ مرضى"

  النار بِي؟

دمي جذْلانَ كَي لا تصدق  نظَرت حولي أسأَلُ الأَيتام إِنْ غَرفوا

       نفْسي أَبي المُختار سري  يقُولُ في. عصفي نظَرت يف. الْغربانُ
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هذه . ذَهب الْمعز يفُت في روحِ الْعزيزة الْموتى، ولا لا. عزيزةُ يا

  المُستحيلْ الْحريةُ الحَمراءُ نايك من شعابِ

  .أسمع الْعتبات. حتيلأَرضِ تمن حطامِ ا

  "       ! أَسمعها تبلُّ الروح في عصف النخيلْ 

................. 

……................  

  مهما تضرِب الْكُثْبان 

  سقْف الْحيطان من ميراث الْعجوز

  ومهما الساعات في ضمورِ الأَيادي

  ات وعيد التوت  ومهما الْيوم، والراي

  شق نم  لابنة كاللّع مقلْتإِذْ  ي  

  يهم الأُغْنية، في نِهاية الظِّلال،
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  ما تبرق بِه وارِفَةُ الْغيمات 

  من أَصابِعها إلى الْحياة 

  حيثُ لا لَيل وراء نظّارتك

  !تشذِّب الأحراش إلى الأَبد إلّا روحك 



73 

 

  السابع الإصحاح
  من قصيدة قالها أمل دنقل

  

،رصون ميدانَ مزِينها الواقفون يأي  

 لامالس ..لامالس !  

،بهر الْحزي ناجِركُمح نم  

 رفات.. آهوحِ والشفي الر اركَما الن:  

  .كَما الـمعجِزة

 ،دجم الْغعم نم فوقط الْخس  

فافاً، ورون خبعإذْ تكُمـدانيم كَرسي  

 مامد الْحهشو لاةذا، والصبِالش.  

دالمَج فون.. لَكُمها الواقيا أَي!  

عهرلى الحافّة المُشع مقَفْتياح، وفي الر  
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 ،)نحن فداؤك يا مصر: (تغنون

طوحن السيب رشعقاءُ ترنابِل زس والخطوات  

  فالْمنازلُ أشرِعةٌ،

  والزنازنُ أَشرِعةٌ،

رِعهوالمدى أش.  

رعهتاعةُ الـمالس قّتد  

  خارِج الطّقس،

  العسكرية، والبِدلِ 

زهالمُوج رةشوالن.  

  هبطَت أُمنا مصر نشوى على ساحة القَومِ

  تطْعم فاها الصغار، وتلْبِسهم روحها المُشتهاةْ

حلَّ، و درإِذا البان الظّلامر  

روحه الشكان قَلبي الذي لَعنت  

  بينكُم يلْقط الحَب سمحاً،



75 

 

 ناوينالْع هثتني الّذي لولَوصار لو  

  طَعم الْحياةْ

فُوحأنَّ البِلاد ت نيييتراءى لع  

  والسنابِلُ أَعدلُ هذا النهار، فَسحقاً

،وادضِ السقُطّاعِ أَرل عبداًو  

 وحطُوفان نل  

  .يتراءى لعيني لا شيء، لا شيء

  قَد خرجوا

ينفواق  

هِمتمص نعو  

جرع الْحفر  

  فَادخلوا مصر

  يا صحبتي

نينآم !   
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  حكاية الياسمين
      

  في ذلك العام

  عانى اللّيل

  من عانى

.......  

  في ذلك العام

  من قاسيونَ،

  من أُصصٍ

  شفا الْجوع على

،دالَ الياسمين  

  وإِذْ طالَت إليه الأيادي

  دالَ أَكْفانا
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.......  

  في ذلك العام

مزِهنائرى في جأَس  

  أطْفالُ درعا

مطاهالياسمين خ زيني  

راجِهِمعثْلُ ذلك في مم  

  زانا

.......  

  في ذلك العام

منع الدلمّا أَي  

  من بين الخرائب

  هيت لَكُم :حبلْاقالَ 

  لا يأْس من ياسمينٍ
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  قالَها الآنا

.....  

.....  

  في ذلك العام

  فَجراً

  كانَ ما كانا
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  أحزان أبي العباس
         

                           

  لَم يدع غُنباز لَنا

  لَما مررنا بالشعابِ، 

  .ولَا حصاةُ 

  وقْت الْغروب،

  دمنا الصدى سما إِلَى

  إذْ نحن حوذيونَ

  .ننبذُ ما نراه في الْعراء

  يدان هنا،

  .تعوي الريح وفي الأَنقاضِ

اتالحَي ائي أَنلرقُولُ لن فوس  
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الطّاعون دي نم منغت .  

  من قَيظ ثَقيلٍ نطْبخ الرايات،

كثْلُ ذلةُ ميالقَص صصوالغ:  

  . لَيس في الْبالِ النجـاةُ 

  يكفي بِقَبر ابنِ رشد هذه الرؤيا،

  ويكْفي هذه الأَحراش

  . تأْكُلُ من جِنان الْجوعِ 

 نتضيء م تلَي)جِيليز(   

  .درب الشوك 

........  

........  

  ،حجتنا على أَهلِ الْأَقاليم

 كلَيع لامالس .  
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  لَ الدلْب أَجوف من يديك، طا

دهواءِ الطَلْقِ طالَ الْعبِالْهو .  

  .والحَلْفاءُ

  . لَم تأْمر لأَيتامٍ بِخبزِ االلهِ

  لَم تجرِ الْهِبات،

  لْمِ الآبِقينحباً لثَو كحت  لَمو  

تاتها الشلَمواقِ لَمبالْأَش طُوفي.  

  ، في الطَريقِ إِلَيك، حزنَ الْعصرِ، لَما بذَلْنا

دعصن لَم.  

  ،متمتن ةدزالُ بِكُلّ شاهلا ن ككَذل  

  والْحجارةُ تلْفظُ الوِديانَ،

  ثُم  

  ندق مسمعنا
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  لمن عبروا

  ! وماتوا

نصيــحو:  

  بابِ االلهِ،في مراكُش الأَحـباب من عطَشٍ بِ              

              اكُشرطى  في منُ، والْخوأَه اءالْأَحلامصم.  

              سمها الشفترايا إذْ جبِالْم جِياد تداناز اكُشرفي م.  

              واقالأَس اكُشرفي م.  

              ماءُ تضِ السلى الْأَرع هتبتاش اكُشقيءُفي مر.  

 في مراكُش اشتعلت سلالُ الحُب بِالْعاهات              

  في مراكُش اشتاقَت إِلى عينيك سبتة،              

              كاتالن كوالَيإذْ ح!  

              كعن لاتتثَ البرأَو نم ،عابِرينل  

  لتكْفُر الغيمات بِالدمِ
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  أَيــها الصديق؟

  من ساق النخيل إِلى خريف لا يطاق؟

  لَكَم جريح ذلك التأْويلُ فينا، 

  .واللّيالي فَوق ما نحصي

  ندف الأُغْنِيات السود

  من شعبٍ

  إِلى شعبٍ،

  .ولا نشفى

  ...هي الرؤيا

،ياتيا البؤالر يه  

  ينا اللّيلَ، فَاقْطَع إِلَ

  .واقْطَع خلْوةَ الْكَلمات

  في هذا الظّلامِ، 
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  الْورد أَبهى إِنْ ذَوى،

  :والحَرف من عينين

رى الظّلامي تلَي  

،ورغي ذا قَدوتاً كَهلأَنّ تاب  

  وفَوق هذا لا حـــياةٌ 

  !أنا الْحياةُ: إذْ تقولُ                        
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  وءـتقاليب ض
 إلى أبي العلاء المعري

    ،عيدب نم  

  أَسمع الضوء

  .يناديني

  تعالْ: بِصبرٍ ولسانين، يناديني

! وك الضءذَل  

 

  قَلْبي

  جمـلٌ تكْتبني،

  لَست كَأَي من ظلالْ

،قْتلالِ الوظ نم  

 وحرتدو وغت  



86 

 

  بينما

سِرحنعٍ تملْهى كَشذةُ الوافالن  

  بِالأَنفاسِ ـ ـ وهو للْبيت الّذي عمده العميانُ 

رءِ الْقَموض نع  

  لَيلٌ كَهذا واطئ: قَال لي

،يبالش رصبلا ي  

  ولا يسأَلُ ذكْرى الْبومِ

  .ما قَالَت لَنا النجمات

  

  في الإِنشاد يأْتينا تباعاً

مثَرتتهوب انغَمامٍ في الس ن  

  حولَك ـ حولي

  صور الْحربِ                          

طورر سشفي ع  
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  مع هذا، 

  قَد سمعناها من الْباب

  .تلُم العزف من برد قَديمٍ

  ولهذا السبب التافه أَيضاً،

  لا أَرى راحلةً

  في أَول الفَجر،

وينآتلّاً للا ظ.  

  
ناكه نم  

  ،امتدت الْأَيدي إِلى البرق
  لأَنّ الْعزف مسموعاً من الْأَصداءِ

  يقْتص من الذِّكْرى

بكاءُ الْحإِلّا ما بو  

  في الظّـلِّ؟
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  لعيني والّذي أَعرِفُه ـ

ياهمفاً لحز معأَس.  

  لسحبِتومض الْأَصداف عبر ا

اباتوالْغ:  
تدمت  

تدموعِ تثْل الْجكَم  

  .في أَرمدة لَيست لَنا                   
                    ها البِئْرتلَنا أَي تلَس.  

  

  علَى جِذْعٍ ذَوى
  من شجرِ الْجوز،

  .أَرى وجهي
،ثَتج يحنا الره  

شمخاشاً لشخ ـعمستينائ.  

أَقْصاي نم ي الّذي أَطْلُبى لأَن:  
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   ! أَنى يقْشعر الضوء

،في إِطْراقة  

  في الْجانِب الآخر من لَيلي،

مثْلَهأَراني م  

سِيمى المَنكْري في الْعبِف لْتج:  

  يا لَلْحزنُ في هذا،

  .لَلّالَـ: ولا أَفْتأُ أَشدوكُم بِإِحدى صيغ الْجوع

غَتزلالٌ بت كَم  

  ثُم على نفْسي أُدير النولَ بردانَ

  .من الأَعضاء

  
  :في لَيلٍ كَهذا

  يجرح البحارةُ المُنعطَف المُمكن
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  .للَّعنـة

  تـ 

  سـ 

  تـ 

  صـ 

 مهـرِخ.  
  

نم  هِمأَطْراف نم معجطَبٍ يح  

  تدلف في الأَصداء 

  :  انٌ توارى الوعدسيق

  حتام تغني

  بِمزاجِ البجعات؟ 
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 ثْلُ قَشم  

  للسانـينِ

  إلى الْقَاعِ 

  يهــوِي

  يتجلّى في الرماد المُتبقّي

  .من دمِ الْبارِحة الصاخب

  كَم صفْراءُ       

  شمس تتلوى

دالْغ ثُ رِيشيح  

  بالْيعدو في الْجِ
  
  

  دونَ أَنْ أَلْقاك، 

بو الْحثْغي  
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زانر الْأَحإِلى آخ.  

،فوصلْمي بِك لا يح  

  حتى لَكَأَني أَحلُمك الْحالَ،

 مثْل الرقْية .وأَصحو مع موالك الْأَقْدم في الْغابات
ابجمي اند  

  .من قَمرٍ يستمرِئ الْقيعان

  ي،والْحالَةُ هذ

فَراتي الْجءُ لَها ـ في زوالض سمهوفي  
  

  في غَيبة نحضرهاإِذْ 

  .يضحك وجهانا لَنا

  آنست من عينيك ضوءاً

  وتفَيأْت ظلالي
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بشالْع رطمي  

  على الْأَسرارِ

  أَيانَ سمعناها تعلَّقْنا بِها،

  ثُم انكَسرنا

  بٍ عزيزات،بين أَبوا

  .فَأَنى لوجود واقف مثْلُ أَسانا
  

  أَفْتح الْباب

  على صوتي

  أُلاقي في الطّريقِ الْوهم لا يشفى

نم ،سانالإِن  
  والْإِنسان                   

  الآلات  يرفَع أَيانَ لَه أنْ                   
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ونطاع ه في خفّةساقَي نع.  

  مثْلِ الْعاشقِ استقْبلَ نوءاًكَ

  .الْأَطْراف أَصحب الشهوةَ في نايٍ إلى

  أُسقاها جريحاً،

ورةلصل حمالس كاسعنأُحيلُ الاو  

  في الْقُرب                          
  

             قلا ذَو  

  لعطْرٍ
  .دونَ أنْ يثْمر

  هذا الْورد من حولي
  .قُصاصات لمرضى

  خطْوةٌ للْمطَرِ الْقَادم

  في منحدر الشوك
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  تهم الظّلَّ
  :من بابٍ إلى باب

و الشكاءِ هالْم طَريق.  
ريرخ  

عارِية طىخل  

  تنشج في الْخشخاش
  ما تذْكُره همهمةُ الفضة

  . في سمعٍ ثَقيل

  بِمزاج الْغد
  قَد تنسى

دتريو  

  بدلاً عنا
فزوةُ الْعهماذا شل  

  إِلى هذي الْأُويقات
  نشاز اللّيل؟   
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  في الْبحرِ

  يد مقْطوعةٌ

رشعت  

نراءَيُـفُن اللَّائي ت ن السيب  

ن القشنٍ ميعل  

ن؟! إِلى أَي  
  

  صلي الْآنَ شراعي

  .يا ظلالَ الشوق

،لَنا آت  

  .تلَنا ما قالَ آ

  أَولُ السلَّمِ موسيقَا نواسيها

بِما شاءَت أْتفْخ فَلْتد النعبو.  

يحلَنا الر.  
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  :يخبر الْغسق الْأَيتام حولي

  ظُلْمةٌ في خارِج البيت،

عاتجحو البصل تاخفي الدو.  
  

  هاهنا،

  في بيتك المَجروح بالْأَنفاس،

  .ةلَم يبق سوى طاولَ

  من كُوة بين صراطَين

  .         تسعلُة يطلُّ الضوء من ذاكر             

  :هذا الّذي قُلْت بِلا جدوى

  على مقْعدك الهَزاز

  ينأَى الْقَمر التالي

  بريداً مزمناً
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  .والأَفْكار يبلع أَسلاكاً لأَيتامٍ، من البرد

الش فْسلْأَحزاننبة لسء بِالني.  
  

  في الْبيت ـ على الْأَسباب

مات نم ةر في راحهزإِذْ ي  

  صداك الْمشتهى،

  فَالْحطَب الْيابِس ذكْرى

  لرماد يوقظُ الْغزلانَ من قَلْبي ـ

  دمي بِركَةُ نمـلْ

  

  مذْ صباحِ الْيوم،

  .لا أَكْتب شعراً

قي مرو،شةحو ن  
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  والْيد إنْ خمنت يستهلكُها 

  :مغزلُ النرجس

 كّـازةلْعءِ –لوالض  

راطانص  

  وفي الْأَطْراف لَيلْ
  

.............  

.........  

.....  

  نازِلاً

  أَشحذُ ضوئي

  .في مدى تجرحه عكّازتي

  أَسمعني باباً
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  لعيني تراءى طافراً

ضعيدءٌ بو  

اةرعم أَغْصان نيب  

إِلى البذْرة تدتلِ امه  

  أَشواق الظِّــلالْ؟
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 مـوال أندلسي
  

  بين غابات من الدلْب 

  أَرى الناي

 كأَفْعى

  في عضد الْوحشة  

  بردانَ

  أُولّي شاهدتي شطْري

  وزهر الذّكْرى على قَلْبي، 

  .لسيون ما شاؤوافَلْيقُلِ الأَند

  من المُمكن أن أَبكي 

  طَريقاً 

  بِجوار القلب،
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  لَو يسمعني

.من يمسح الذّكْرى بِوجهي  

.لَم أَقُلْ ما أَشتهي من غُصتي  

    ودطْشى على الْعصِ العلْاُصل  

  . تركْت الْعمر يستف تراباً لي

  بِالْخطْوة،  علي احتالَت الْخطْوةُ

 يهولجفاس مالْأَن مطَّ دتواخ  

الدافع واءُ هالْمو.  

 ريح تحزر لَو  : 

  سأَرى 

بهرثُّ الْعفي يحزع  

  سأَرى 

لف المعنى الذّبيحتي يراثلَفْظ الْم  
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  سأَرى 

  في الورد إِنْ جست خلال اللَّيلِ

تنِي الْعأَتبأَن ا قَدمبه!   

............  

،تضد أعوامٍ معب  

  كانَ الْفَتى يحلُم عني

  يتهجى بدلاً مني

نعتطَريقاً أَي  

  في جسد آخر

  إذْ أطْرقت أُصغي

  للْأغاني

  وعلى أَطْرافها 

تسيح رِيح    
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